
 المنامــة - أكـــدت البحريـــن مجـــددا 
حرصها علـــى الجانـــب الاجتماعي رغم 
جسامة التحديات الاقتصادية  بإقرارها 
دفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء نيابة 
عن المواطنين لتخفيـــف آثار الوباء الذي 

أثّر على مختلف الطبقات الاجتماعية.
وقـــرر مجلـــس الـــوزراء البحرينـــي 
الإثنين التكفل بســـداد فواتيـــر الكهرباء 
والماء للمواطنين لمدة ثلاثة أشـــهر ابتداء 
مـــن أكتوبر المقبـــل، وحث البنـــوك على 
تأجيـــل مدفوعات القـــروض حتى نهاية 
العـــام للمتضررين من فايـــروس كورونا 

الجديد.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية 
(بنا) ”إن الحكومة قررت التكفل بفواتير 
الكهربـــاء والماء ورســـوم البلديات لكافة 
المشـــتركين المواطنين في مســـكنهم الأول 
لمدة ثلاثة أشـــهر ابتداء من أكتوبر 2020، 
وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من 

العام الماضي“.
وتابعـــت أن مجلـــس الـــوزراء وجّه 
”مصـــرف البحرين المركـــزي لحث جميع 
المصـــارف بتأجيـــل مدفوعـــات القروض 
للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا 
حتى نهايـــة العام الجـــاري، بما لا يؤثر 

على سيولة المصارف وملاءتها المالية“.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوات فـــي إطار 
التخفيـــف من تداعيات مـــرض فايروس 
والاقتصـــاد  المواطنـــين  علـــى  كورونـــا 

البحريني.
وكانـــت الحكومـــة قد تكفلت ســـابقا 
بدفـــع فواتيـــر جميـــع المشـــتركين مـــن 
مواطنـــين ومقيمين من أبريل إلى يونيو، 
والمواطنين فقط خلال ثلاثة شـــهور حتى 

سبتمبر الجاري.
وأعلنت البحريـــن في مارس الماضي 
عن حزمـــة مالية واقتصاديـــة بقيمة 4.3 
مليـــار دينـــار (نحـــو 11.4 مليـــار دولار) 
لتخفيـــف التبعات الاقتصادية لانتشـــار 

مرض فايروس كورونا في المملكة.
وشـــهدت المملكة خلال الأيام الماضية 
تزايـــد الإصابات اليوميـــة إلى ما يقارب 
700 حالـــة فـــي ارتفـــاع كبيـــر مقارنـــة 

بالأعـــداد، التي لم تكن تتجاوز في معظم 
الأيام الـ500 حالة.

ودفعت زيادة الإصابـــات إلى تأجيل 
فتح المدارس إلى شهر أكتوبر المقبل.

فـــي  المســـؤولين  تحـــركات  وأكـــدت 
البحرين طيلـــة أزمة كورونـــا أن المنامة 
تتجنـــب فـــرض أي رســـوم أو ضرائـــب 
جديدة رغـــم الأزمـــة الاقتصادية الحادة 

ورغم خفض التصنيف الائتماني للبلد.
وتحاول البحريـــن عبر هذه الخطوة 
الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار الاجتماعـــي 
والتغلـــب علـــى الأزمة الماليـــة دون خنق 

المواطن بأعباء جديدة.
وخفضـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيف 
الائتمانـــي تصنيف البحرين مع توقعات 
باتســـاع عجز ميزانية الحكومة إلى 15.5 
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي في 

2020 من 4.6 في المئة في 2019.
ومن المتوقع أن ينكمش عجز الميزانية 
إلـــى 5.3 فـــي المئة فـــي 2022، وأن يقترب 
العجز الأولـــي من التوازن مع تســـجيل 

أسعار النفط تعافيا طفيفا.
وســـبق وقـــال أحمـــد العامـــر عضو 
البرلمـــان البحرينـــي، إن ”مســـألة الدعم 
الخليجي مبهم حتـــى الآن، وأن الجميع 

يأمل في ذلك الدعم“.
وأضاف في حديثه أن ”البرلمان ملتزم 
مع الحكومة بعـــدم تحميل المواطنين أي 
أعبـــاء إضافيـــة مـــن ضرائب أو رســـوم 

جديدة“.
وأشار إلى أن ”أسعار النفط تتحسن 
بعض الشـــيء، وأن المملكـــة قد تلجأ إلى 
تأجيل بعض المشاريع، بحيث يتم تقنين 
الحـــد الأدنى في عمليات الصرف حتى لا 

يؤثر ذلك على المواطنين“.
وفي مـــا يتعلـــق بشـــأن التصنيف، 
أوضح أن الأزمـــة عالمية ولا تقتصر على 
البحرين فحســـب، وأن معظم تصنيفات 
دول العالم تأثرت بسبب جائحة كورونا.

وأشـــار إلـــى أنـــه يتـــم العمـــل على 
تخفيض المصاريف التشغيلية والترشيد 
فـــي الصرف بالحد الـــذي يخفف التأثير 

على الاقتصاد بشكل عام.
وشـــدد النائـــب علـــى أن الاقتصـــاد 
الداخلي والعالمي معرض لهزات وأزمات 
لا محالـــة من جـــراء أزمة كورونـــا، وأن 
تبعات الأزمـــة مبهمة حتى الآن، وأنه من 

الصعب التكهن بالنتائج بشكل كلي.
طرقهـــا  لهـــا  دولـــة  كل  أن  ويـــرى 
ومعاييرهـــا المختلفـــة فـــي التعامـــل مع 
الأزمة، وكذلك الفـــوارق في قوة تحملها، 
وقـــوة القطاعـــات فـــي الدول مـــع عامل 

الوقت.

وشـــدد على أن الســـلطة التشريعية 
والتنفيذيـــة مجتمعـــة تعمل لدعـــم كافة 
مـــن  للخـــروج  الاقتصاديـــة  القطاعـــات 
هذه الأزمـــة بأقل الأضـــرار، منها بعض 
المبادرات بتوجيه من الملك لدعم الاقتصاد 
بقيمه 4.3 مليار دينار بحريني (نحو 11.4 

مليار دولار)، وغيرها من السلطتين.
ويتوقـــع أن يحـــدث الانفتـــاح خلال 

سبتمبر، أو أكتوبر.
وانخفضـــت الإيرادات غيـــر النفطية 
بنســـبة 13 في المئة مقارنة بنفس الفترة 
للســـنة المالية 2019، وذلك نتيجة لتباطؤ 
المســـتويات  على  الاقتصـــادي  النشـــاط 
العالميـــة والإقليمية والمحليـــة بالإضافة 
إلـــى تجميـــد تحصيـــل بعض الرســـوم 

 تونــس - تزايد ســـخط التونســـيين 
من أزمـــات قطـــاع النقل بفعـــل اهتراء 
المعدات وتقادم الأسطول خلال السنوات 
الأخيرة والتي عمقها الركود الاقتصادي 
جـــراء الوبـــاء، حيـــث يكافـــح القطـــاع 
إشـــكاليات لا حصـــر لها تتعلق بشـــح 
والإضرابات  والبيروقراطيـــة  التمويـــل 
والتـــي تعد من أبـــرز مكامن الخلل التي 
تعطل كامل النشـــاط الاقتصادي حسب 

خبراء.
وتراجعـــت الجامعـــة العامـــة للنقل 
بتونس عـــن إضرابها المقـــرر يومي 15 
و16 ســـبتمبر الحالي، تزامنا مع العودة 
المدرســـية والجامعيـــة فـــي ظل تفشـــي 

فايروس كورونا بالبلاد.
إلـــى  الطمأنينـــة  عـــودة  ورغـــم 
التونســـيين بعد تعليق الإضراب، إلا أن 
ذلـــك أعاد تســـليط الضوء علـــى إحدى 
أكبر المعضلات في الاقتصاد وهو قطاع 
النقل الذي يعاني ارتفاع الديون وتردي 

الخدمات وتقادم الأسطول.
وبينّ محمد الشـــملي مديـــر الإعلام 
”أن  تونـــس  نقـــل  بشـــركة  والاتصـــال 
الشركة ستُســـخر كل إمكاناتها البشرية 
المدرسية  العودة  لإنجاح  واللوجســـتية 
التي تم الاســـتعداد لها منذ شهر أبريل 
الماضـــي“. مضيفـــا أنـــه تمّ توفير نفس 
الإمكانيات التي وفرتها الشـــركة السنة 
الماضيـــة رغـــم العـــودة التدريجية، إلى 

جانب أسطول احتياطي.
ويعد قطـــاع النقـــل مـــن القطاعات 
الحيوية إلـــى جانب الصحـــة والتعليم 
في تونـــس، وتعـــود ملكيـــة حوالي 70 
في المئـــة منه إلى القطاع العام، ويتكون 

أساســـا مـــن ثلاثـــة مياديـــن رئيســـية 
وهـــي النقـــل البـــري والنقـــل البحري 

والنقل الجوي.
وتعانـــي شـــركات حكوميـــة كبـــرى 
مثل الشركة التونســـية للكهرباء والغاز 
لاستغلال  التونســـية  والشـــركة  (ستاغ) 
وتوزيع المياه (صوناد) وشركة فوسفات 

قفصة وغيرها من مشكلات مماثلة.
ويواجـــه قطاع النقـــل العام تحديات 
كبيـــرة من بينها مشـــكلات النقل المهيكل 
توزيـــع  وطـــرق  والجامعـــي  المدرســـي 
الأســـطول بين الجهات، فضـــلا عن غلاء 
أســـعار تذاكـــر النقـــل الجـــوي، وحالـــة 
شبكات الســـكك الحديدية وضعف شبكة 

النقل بالمناطق الداخلية.

وأكد مدير الإعلام والاتصال بشـــركة 
نقل تونس، محمد الشـــملي لـ“العرب“ أن 
قطـــاع النقل يعاني من مشـــكلات عديدة 
ووضعية المؤسســـة صعبـــة وتعاني من 
مشـــكلات مادية بين اقتناء المســـتلزمات 
الأعـــوان  أجـــور  وتوفيـــر  الضروريـــة 
والإطارات (يتجاوز عددهم 7 آلاف موظف 
وإطـــار)، فضلا عـــن ارتفـــاع حجم ديون 

الشركة طيلة السنوات الماضية.
أغلـــب  الإفـــلاس  خطـــر  ويحاصـــر 
الشـــركات الحكوميـــة التونســـية، التي 
كانت تقرض قطاع النقل طيلة الســـنوات 
الأخيرة الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع 

حجم ديونها أكثر وضرب توازناتها.
ويبرهـــن عجـــز الموازنـــات المتعاقبة 
بعد أحداث 2011 على جســـامة التحديات 

حســـابات  أربكـــت  التـــي  الاقتصاديـــة 
البلاد بفعل ارتفـــاع المصاريف والمطالب 
ومحدودية الموارد والمداخيل داخل نظام 
اقتصـــادي تســـيطر الدولـــة علـــى أغلب 

مقوماته.
وأضـــاف الشـــملي ”الإدارة لا تجـــد 
المـــوارد اللازمة ونســـبة الديون تتجاوز 
المليـــار دينار نتيجـــة لتراكمـــات كبيرة 
عمقت مشـــكلات المؤسســـة مع المزودين 
بقطع الغيـــار داخليا وخارجيا وصعوبة 

تسديد تلك الديون“.
وأشار محمد االشملي إلى أن أسطول 
النقـــل التونســـي متقـــادم لأكثـــر من 10 
ســـنوات، ورغم اقتناء 200 حافلة سنوات 

لا تزال الوضعية صعبة.
الجانـــب  فـــي  ”المشـــكلة  وأضـــاف 
المادي بالأســـاس حيث أن الحلول مادية 
بحتـــة ولا بـــد من ضـــخ أمـــوال إضافية 
واســـتثنائية لتجـــاوز الأزمة ومشـــاريع 

الإصلاح موجودة والتوجهات أيضا“.
وارتفعت ســـابقا أصـــوات تدعو إلى 
خصخصـــة البعض من شـــركات القطاع 
العام المتعثـــرة من بينها البنـــوك، التي 
باتـــت تثقـــل كاهـــل الدولـــة، غيـــر أنها 
اصطدمـــت بمواجهة حادة مـــع الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل، أكبـــر منظمة 

نقابية بالبلاد.
عـــن  فـــي 2017  الحكومـــة  وكشـــفت 
اســـتراتيجية لإصلاح وضعية الشركات 
المتعثـــرة بطريقة تشـــاركية مع الأطراف 
الاجتماعية وعلى رأســـها الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل والاتحاد التونســـي 
للصناعة والتجارة والأحزاب السياسية.

وقالـــت حينهـــا إنهـــا تخطـــط لبيع 
15 مؤسســـة ومنشـــأة بحلول عـــام 2020 
كمرحلـــة أولى، لكن لا شـــيء تم منذ ذلك 

التاريخ.
ويشـــكل ارتفاع عـــدد الموظفين حجر 
عثرة نحو الإصلاح، حيث تعاني الشركة 
مـــن مشـــكلة كثـــرة الموظفين الذيـــن كان 
عددهم يقدر بنحو 7 آلاف عام 2010 ليصل 

إلى نحو 8200 في عام 2012.
الشـــأن  فـــي  مختصـــون  ويوجـــه 
الاقتصادي أصابـــع الاتهام نحو حكومة 

الترويكا التـــي حكمت البـــلاد عام 2012 
بقيادة حركة النهضة في مسؤوليتها عن 
الانتدابات العشوائية وإغراق المؤسسات 
الحكوميـــة بعـــدد كبير مـــن الموظفين لا 

ينسجم مع طاقة استيعابها المالية.
ويغذي عـــدد الموظفين حـــدّة ارتباك 
التوازنـــات الماليـــة بفعـــل ارتفـــاع عدد 
الموظفـــين والعمال مقارنـــة بحاجة أغلب 

المؤسسات دون مردود وإنتاجية.
ويرجع خبراء ضعـــف خدمات النقل 
إلى غيـــاب الإرادة الحقيقية في الإصلاح 
والنهوض بالقطـــاع الحيوي الذي يلعب 
دورا كبيرا في إنعاش الدورة الاقتصادية.

ووصـــف الخبير الاقتصـــادي ووزير 
المالية الأســـبق حســـين الديماسي وضع 
شـــركة نقل تونـــس الكبـــرى (العاصمة 

وضواحيها) بـ“الحرج للغاية“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن النقـــل يشـــكو من عجز منذ ســـنوات 

بســـبب أســـعار النقل العـــام التي بقيت 
جامـــدة فـــي نفـــس المســـتوى وتزايـــد 
نفقـــات المؤسســـات الراجـــع بالأســـاس 
إلـــى كلفة قطـــع الغيار وارتفاع أســـعار 

المحروقات.
وأشـــار الديماســـي إلـــى أن ”زيادة 
أجور الأعـــوان والإطـــارات أثقلت كاهل 
المؤسســـات والدولـــة، فضلا عـــن غياب 
توازنـــات تقضـــي بتجديـــد التجهيزات 

والوسائل“.
وتعانـــي جل المؤسســـات العامة من 
خـــراب متواصل خصوصا قطـــاع النقل 
العام بسبب تفشـــي ظاهرة الفساد التي 
نخـــرت هياكل الدولة، فضـــلا عن ارتفاع 
الإضرابـــات والاحتجاجات ســـواء التي 
علـــى  المحتجـــون  المســـافرون  ينفذهـــا 
تردي مســـتوى الخدمات، أو اعتصامات 
الأعوان بخصوص تحسين ظروف عملهم 

وحاجياتهم.

ورغـــم مـــا يتـــم الإعـــلان عنـــه مـــن 
إصلاحـــات ســـنوية إلا أن مـــردود قطاع 
النقـــل العام يعرف تراجعا من ســـنة إلى 
أخرى وهـــو ما يبين غياب نيـــة حقيقية 
للإصـــلاح ومعالجـــة المشـــكلات العالقة 

والمتواصلة.

تخصيـــص   2020 ســـنة  فـــي  وتم 
اعتمـــادات دفع فـــي حـــدود 203 ملايين 
دينـــار تهم مواصلة إنجاز القســـط الأول 
من الشـــبكة الحديدية السريعة ومشاريع 
الشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة 

النقل.

الأربعاء 102020/09/16

السنة 43 العدد 11822 اقتصاد

دفع ثمن ارتباك السياسات أسطول النقل 

التونسي متقادم لأكثر 

من 10 سنوات

محمد الشملي

الأزمة المالية في تونس تلقي بظلال قاتمة على النقل العام

 عمــان - قـــررت الســـلطات الأردنية 
تعليـــق الدراســـة فـــي المـــدارس لمـــدة 
أســـبوعين اعتبارا من الخميس وإغلاق 
والأســـواق  والمطاعـــم  العبـــادة  دور 
الشـــعبية فـــي تجديـــد للقيـــود بعد أن 
شـــهدت الأيـــام القليلـــة الماضيـــة قفزة 
قياســـية في حالات الإصابـــة بفايروس 

كورونا.
وقـــال أمجـــد العضايلـــة المتحـــدث 
خـــذ بعد  باســـم الحكومـــة إن القـــرار اتُّ
اجتماع لمجلس الوزراء جاء فيما تسعى 
الحكومـــة جاهـــدة لمنع انتشـــار الوباء 
إلى مســـتويات تصعب السيطرة عليها. 
وأضـــاف العضايلـــة ”نعيـــش ظروفـــا 

استثنائية“.
ويـــرى خبـــراء أن العـــودة للإغلاق 
تمثـــل ورطة للاقتصـــاد الأردنـــي الذي 
يعاني متاعب كبيرة تتعلق بشح الموارد 
والإمكانيات في بلد يعتمد بصفة كبيرة 

على المساعدات الدولية.
وقال وزيـــر الصحة ســـعد جابر إن 
الحكومة تســـعى إلى تفـــادي إجراءات 
الإغلاق الشـــامل الصارمة التي فُرضت 
علـــى  للســـيطرة  وأدت  الربيـــع  فـــي 
انتشـــار الفايروس وتسجيل عدد يومي 
منخفـــض مـــن الإصابـــات بين ســـكان 
المملكـــة البالـــغ عددهـــم عشـــرة ملايين 

نسمة.
نقلهـــا  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
التلفزيون ”نأمل من الإجراءات المشددة 
رغم قســـاوتها أن تقلـــل عدد الإصابات“ 
وأن تمنع تفشيا كبيرا يؤدي إلى إغلاق 

شامل تكون له تبعات كارثية.
وكانـــت القيود قد رُفعـــت في يونيو 
المـــدارس  إلـــى  طالـــب  مليونـــا  وعـــاد 
واســـتؤنفت الرحلات الجويـــة الدولية 
هذا الشـــهر، وقفز عدد حـــالات الإصابة 
بالفايروس منذ الجمعة إلى ذروة جديدة 

تتجاوز 200 حالة يوميا.
 252 تســـجيل  الحكومـــة  وأعلنـــت 
إصابـــة جديدة الأحد فـــي أعلى حصيلة 
فـــي  الفايـــروس  ظهـــور  منـــذ  يوميـــة 

مارس.

قفزة الإصابات 

بالوباء تعيد الأردن 

إلى ورطة الإغلاق 

بطء الإصلاحات وارتفاع حجم الدين ينذران بتحديات غير مسبوقة

الحكومة تجدد تأكيدها على تغليب الجانب الاجتماعي على الجانب الاقتصادي

ــــــى جميع الخدمات العامة  أرخت الأزمــــــة المالية في تونس بظلال قاتمة عل
ــــــة مصادر التمويل في ظل ركود الإنتاج نتيجة الاعتصامات  بفعل محدودي
وتفشي وباء كورونا، ما عمق تدهور أسطول النقل العام الذي يعاني أصلا 

من ارتفاع كبير في حجم الدين.

عززت البحرين اســــــتراتيجيتها القائمة على تغليب الجانب الاجتماعي رغم 
الصعوبات الاقتصادية الكبيرة وذلك بإعلانها عن ســــــداد فواتير الكهرباء 

والماء للمواطنين لمدة ثلاثة أشهر.

التكفل بفواتير الكهرباء 

والماء ورسوم البلديات 

لكافة المشتركين في 

مسكنهم لمدة ثلاثة أشهر 

ابتداء من أكتوبر 2020

البحرين تتكفل بسداد فواتير الكهرباء والماء 

لمواطنيها لمدة ثلاثة أشهر

تخفيف آثار الوباء على المواطنين 

خالد هدوي
صحافي تونسي

لا توجد أموال مرصودة 

لتجديد التجهيزات 

والوسائل

حسين الديماسي
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